
يــــة ســــببا وراء كيــــف بــــاتت الحيــــاة العصر
انتشار الوحدة في العالم؟

, ديسمبر  | كتبه ديبورا أور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد صعودي إلى الحافلة في طريق عودتي إلى البيت يوم الأربعاء، لمحت شابة تجلس وحيدة منكبة
على هاتفها، وتصرخ بصوت عال بلكنة إنجليزية، قبل أن يتبين لي بأنها لكنة أسكتلندية. فتقدمت
منها وسألتها ما الخطب، حينها انتبه كل من في الحافلة وبدؤوا يتضرعون لي بأن أهدئ من روع
الفتاة وأن أخبرها بأن عليها البقاء في الحافلة حتى بلوغ المحطة التي تقصدها، ومن الواضح أني قد

فقدت الكثير من الدراما في تلك اللحظة.

في الحقيقة، كنت أعلم سبب الحزن الذي تملكها، لقد كانت شابة وحيدة تشعر بالضعف وبالحاجة
إلى بعض الراحة، إلا أنها جوبهت بحلول عمليّة لمشكلة عمليّةٍ أيضا، ما زاد من شعورها بالإحباط.
وبعد مشاهدتي لحلقة من المسلسل الأمريكي “الحدائق والمتنزهات”، حيث تتذمر “آن” من حملها
وقلة الراحة لتحث “كريس” على مد يد العون لها، أصبحت أفهم أن تلك الفتاة كانت تحتاج مني

شيئا من العطف.

خلال تلك اللحظة، بمجرد أن قلت لها بأن تتوقف عن البكاء، مع جلوسي قبالتها تماما، وأخذ كل
منا نفسا عميقا لمدة سبع ثوان، وتشابكت أيدينا بشكل رباعي ثم أطلق كل منا الهواء من صدره لمدة
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سبع ثواني، بدا المشهد كأنه مقتطف من مسلسل “الحدائق والمتنزهات”. حينها أخبرتني الفتاة بأن
عمرهـا  سـنة وجـاءت إلى لنـدن مـن أجـل الالتحـاق بعملهـا الجديـد في حفلـة الكريسـماس، وأنهـا

منهكة من بؤس البعد عن العائلة.

الوحدة مجرد شعور، والعمل على تغيير مشاعر الناس على نطاق واسع من
أصعب الأمور

لاحقــا، تــبين لي أن هــذه الفتــاة قادمــة في الأصــل مــن مدينــة كورنــوال، وكــانت تــدرس بجامعــة إدنــبرة
وأعجبتهــا المدينــة، وتشعــر بــالحنين إليهــا كــل يــوم. وبالحــديث عــن منــاقب مدينــة إدنــبرة وعــن كــأس
الشـاي والبسـكويت وأوبـر تحسـنت حالتهـا كثـيرا، حـتى أنهـا اعتقـدت بـأني “ملاك الرحمـة” الـذي نـزل

إليها من السماء.

في اليوم الموالي، تباهيت أمام صديقتي ماري لكوني جسدت دور “ملاك الرحمة”، فملاك الرحمة التي
تعرفهــا مــاري كــانت شابــة تــدربت علــى العمــل في العلاج الطــبيعي وتحصــلت علــى وظيفــة في عنــبر
كبر منها سنا لا تشترك للمسنين في مستشفى يقع في مدينة غير مألوفة، وشاركت شقتها مع شيوخ أ
معهم في أي شيء. ولأنها لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنهاء عقدها والعودة إلى البيت، أصابها المرض

من شدة الوحدة. وعادة إلى البيت لتتلقى الرعاية من قبل والديها.

باختصار، إن المغزى من كل هذه القصص هو التدبر في الكيفية التي تجد بها الوحدة سبيلا لتجتاح
حياتنا المعاصرة. دون أدنى شك، هناك الكثير من الأشخاص العمليين الذين يسافرون إلى مسافات
بعيـدة بحثـا عـن فرصـة أفضـل للعمـل، وليختـاروا السـكن الـذي ينسـجم وإمكانيـاتهم الماليـة في إطـار
قاعدة الإقتار في النفقات، مع تعلم أن المسار الصعب للإنسانية لا يكون إلا من خلال القيام بأشياء
ملموسة. وفي هذا السياق، تفاقمت الوحدة كلما بازدهار المجتمعات الحديثة، حتى أصبحت الوحدة

مرض الحداثة.

في هذا السياق، يعتبر ما صرحت به لجنة جو كوكس حول الوحدة مؤشرا ينذر بتعاظم الخطر الذي
يمثله هذا المرض ومدى انتشاره. فكل النقاط التي أشير إليها بعد نهاية سنة كاملة من الدراسة تبدوا
وكأنها تصب في مصب واحد، ويبقى العمل على تجاوز هذه المشكلة من أصعب المهام. لهذا، ترى
اللجنة أنه من الضروري اتخاذ جملة من التدابير التي يجب أن تترجم إلى واقع عملي، ويشرف عليها
يــر حكــومي يأخــذ بزمــام المبــادرة بصــورة أشمــل. ولكــن الوحــدة مجــرد شعــور، والعمــل علــى تغيــير وز

مشاعر الناس على نطاق واسع من أصعب الأمور.

كثر من كونها أماكن لتربية الناشئة واستمالتهم أصبحت المدارس بيئة ضغط أ
خلال فترة الطفولة



في الواقع، يدرك بعض الأفراد أن الوحدة ليست بالضرورة شعورا يلازم من هم دائما بمفردهم، أو
بمعزل عن أولئك الذين يعيشون بين أقرانهم. ومن أبرز علاجات الوحدة أن تشعر بأنك جزء من
كبر من نفسك، كالانتماء إلى العائلة أو مجموعة من الأصدقاء، أو طائفة أو جمعية خيرية، شيء ما أ
أو أي تجمـع بـشري مـن هـذا القبيـل. وإن كـانت مجموعـة صـغيرة قليلـة المـوارد، فالانتمـاء إليهـا يشعـر

بأن الجميع متحدون مع بعض لتحقيق غاية ما.

من جانب آخر، تعد النزعة الفردية على نقيض هذا، فهي تتطلب من الفرد أن يمثل نفسه فقط، في
إطار فلسفة التجزئة، وإيديولوجية صناعة الوحدة، وهو المسار الخاطئ لتطور الإنسانية الذي جعل
ــاجه ــة. فكــل مــا يحت مــن البــشر مخلوقــات نرجســية لا يهتمــون إلا بأنفســهم، حــتى أصــابتهم العزل
يــن. ولكــن الشخــص هــو الشعــور بــأن احتياجــاته كإنســان هــي نفــس الاحتياجــات الــتي لــدى الآخر
بالنسبة للكثير من البشر، يعتبر هذا الهدف النفسي لعنة، فعدم المساواة تجعل الإنسان وحيدا ولو

بلغ القمة.

يـر لجنـة جـو كـوكس إلى أن المؤسـسات المجتمعيـة تعيـش ركـودا في علاقتهـا في سـياق متصـل، أشـار تقر
بالأفراد، على غرار الكنائس والحانات وأماكن العمل والنوادي الاجتماعية. كما أصبحت المدارس بيئة
كــثر مــن كونهــا أمــاكن لتربيــة الناشئــة واســتمالتهم خلال فــترة الطفولــة، حــتى أن المحلات ضغــط أ

ية التي تقع على ناصية الطريق قد تغيرت كثيرا. التجار

ينا” الذي يقع في الحي الذي أعيش فيه، والذي نشأنا معه على سبيل المثال، كان متجر “مايك أند ر
يـة التعاونيـة كـانت منـذ الطفولـة حـتى البلـوغ، شاهـدا علـى أبنـائي وهـم يكـبرون، إلا أن العلامـة التجار
حاضرة بين أعضاء لجنة جو كوكس، وستفتح هذا الأسبوع متجرا جديدا بالقرب من متجر “مايك
ينا”، وستسحقهم حتما. ولكني سأواصل اقتناء حاجاتي من هناك. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه أند ر

من السهل أن نعرف موضع الخطئ ولكن من الصعب مقاومة التمتع بالمزيد من الراحة.

يــر اللجنــة إلى تنــامي مشــاعر التســلط في هــذا العصر، تلــك المشــاعر المرفقــة إلى جــانب ذلــك، أشــار تقر
بالرغبة في السيطرة وإشباع الحاجات الذاتية وعدم مخالفة ما هو سائد. فأن تكون إنسانا لم يعد
يميزك بــشيء، فكيــف يتوقــع أن يكــون الشخــص ســعيدا مــن الــداخل بينمــا يتلقــى رسائــل خارجيــة
محورهــا “حــاول بجــد، افعــل الأفضــل، تســلق الهــرم لبلــوغ مراتــب أعلــى، لا تفشــل؟”، خاصــة وأن
الفشـل اليـوم يحـاكم بقسـوة، حـتى أصـبح اللغـز الحقيقـي لحيـاة اليـوم: كيـف لشخـص مـا أن يشعـر

بالأمان بين صحبته؟
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